
شهادة بالحق وإعذار أمام اله سبحانه وتعال بنيتها عل مقدمات ثلاث ووقفات عدة:

الوقفة الأول مع السلفية الجهادية والأزمة الشامية:

سجنت للانتماء لها‐ كانت حاضنة لهم ف إن المتأمل لتاريخ الخوارج المعاصر يجد أن المدرسة السلفية الجهادية ‐الت

معظم الساحات عل الرغم من موقفها الواضح من عدم التفير بالبيرة وطاعة الإمام المسلم، وهذه ظاهرة تستحق الدراسة

والوقوف عندها.

إن أدبيات السلفية الجهادية تدندن دائماً حول أحاديث الطائفة المنصورة، وطوب للغرباء، والقابضين عل الجمر، ولا

يضرهم من خالفهم، ولا من خذلهم، وهذه الدندنة أدت إل تضخم ف هذا الجانب من الدين، وضمور ف جوانب أخرى نشأ

عنه فيما بعد من الانحراف ما اله به عليم.

وأس ذلك النظر للأمور بعين القدر لا بعين الشرع، ونحن مأمورون باتباع الشرع والإيمان بالقدر، والتسليم به، فالقدر له،

والشرع علينا، فالنصوص الشرعية تنقسم إل تاليف وأخبار، والمطلوب العمل بالتليف والتصديق بالخبر لا إيقاع الخبر

والتصديق بالتليف، والنصوص الت تتحدث عن الطائفة المنصورة وغربة الإسلام ه نصوص خبرية توجب الإيمان

والتسليم، وتسلية لأهل الحق ف آخر الزمان، والذي وقع أن كثير من أبناء المدرسة السلفية الجهادية خلطوا الأمور فسعوا
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لإيقاع الخبر وتركوا العمل بالتليف فصاروا كثير من الفرق الضالة الت تثر القتل لتعجيل ظهور المخلص ف آخر

الزمان؛ لأنه لا يخرج إلا إذا كثر القتل، فعملوا بالخبر وتركوا التليف بعصمة الدماء.

فالشرع يأمر بالاعتصام والوحدة وهذا يوجب الثرة فيتعارض ف أذهانهم مع أحاديث الغربة، وقلة الطائفة، وهنا يأت دور

تلبيس إبليس طبعا، فيرون كل اجتماع هو شر ومشروع صحوة وكل فرقة توجب القلة خير ونسوا أنهم ملفون بجعل الأمة

أمة واحدة بل سعوا لجعله طائفة حت ينطبق عليهم الحديث، كما فهموا بتلبيس إبليس عليهم فخلطوا بين الأمر القدري

والواجب الشرع فإخبار المصطف عليه الصلاة والسلام بافتراق الأمة إل ثلاث وسبعين فرقة ليس أمرا بتفريقها، بل

أوامره الصريحة بالحث عل التوحد والاعتصام ونبذة الفرقة.

وقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم)) ليس أمراً بترك الشورى وإسقاط العلماء، بل أوامره

ليس أمراً بالقتال ف ،((قيام الساعة يقاتلون حت)) :المتواترة بتفعيل الشورى واحترام العلماء، وقوله عليه الصلاة والسلام

كل وقت، ومع جميع الخلق، فسيرته المعطرة تدل عل خلاف ذلك لذلك ذكر الإمام الشاطب ف الاعتصام أن الخوارج أكثر

ما يحتجون بأحاديث الطائفة المنصورة، وكذا ذكر ابن كثير عن المهدي بن تومرت رأس الموحدين بالإندلس.

فالخلط بين الإخبار القدري والواجب الشرع واقع قديماً وهذا من أخطر مامن تلبيس إبليس عل ابن آدم؛ لذلك قال جمع

من أهل العلم عن قوله تعال: {الَّذِين ضل سعيهم ف الْحياة الدُّنْيا وهم يحسبونَ انَّهم يحسنُونَ صنْعا} [سورة الهف:104]

أنه ف الخوارج فظنهم أنهم يطبقون الشرع لنهم ف الحقيقة تركوا التليف وعملوا بالقدر وللحديث تتمة إن شاء اله.
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